
هـــل يســـتعيد التونســـيون خطـــاب التقيـــة
أمام ضباط بن علي؟

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

قــد يكــون هــذا آخــر مقالاتنــا الســاخرة مــن الحكومــة، فضبــاط بــن علــي يعــودون للداخليــة وأســماؤنا
عنــدهم قائمــات مفــروزة، نحــن الأطفــال الذيــن تعلمنــا “القباحــة” بعــد هوجــة الرعــاع الــتي نســميها
ية والتقية والحديث المرمّز معولين على جهل هؤلاء “ثورة”. ربما سيكون علينا استعادة تقنيات التور
الضبـاط بحيـل الكلام، فنحـن كنـا نسـميهم “سـيقان الحمـير”، “سـيقان الحمـير” يعـودون إلى الحكـم
وســنكون أهــدافًا متاحــة، فنحــن نقــف خــا اللوبيــات الحزبيــة والنقابيــة خاصــة وليــس لنــا نصــير إلا
جلودنا إذا تيبست تحت السياط. ولكن كيف سنعزي قلوبنا في “شوية الحرية” التي فزنا بها بعد
دماء الشهداء الزكية، لقد كان الثمن غاليًا وسيكون التراجع خيانة، لذلك سنغنم آخر الفرص قبل
هبوط السقف الحديدي من جديد لنقول لسيقان الحمير “نحن منتصرون بعد فإذا ظفرتم بنا قبل
نهاية السنة فاعملوا أنها عصيكم، فلستم إلا عصيا غليظة ولا يستعملكم إلا راعي حمير مدرب على

القتل وأنتم تعرفونه فقد نعتكم يومًا بالقردة وضحكتم كالحمير”.

حكومة القباحة

كنت قد أسميتها حكومة تصريف الرواتب ولا زلت أراها كذلك، فليس لديها أي برنامج يثير التفاؤل
غير أن خيالي وما أزعمه من قدرة على توقع الأسوأ لم يذهب إلى حد تخيل استعادة وزراء بن علي
بملابســهم القديمــة، كنــت أتوقــع أن يكلــف وزراء مــن التجمعيين الجــدد أو الــذي تظــاهروا بتأييــد
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الدستور الجديد أو بيروقراطيين من طبقة المديرين الذين كانوا يخدمون بن علي تحت غلاف إداري
غير معلن، لكن أن يتم استعادة وزرائه الذين سقطوا في آخر حكوماته فهذه هي القباحة بعينها.

نعرف أن الشاهد ليس ولي أمره، بل خاتم في أصبع الرئيس الباجي وقد فرض عليه وزراء بن علي
لكن لماذا ؟ هل فرغت زوادته من الكفاءات؟

عنــدما يفكــر المــرء في ربــح انتخابــات  يجــب أن يســتعد لهــا منــذ الآن ولا يمكــن تجميــع الكفايــة
الانتخابية إلا بجيش التجمع الذي رباه بن علي ولا يزال يعتقد أن البلد حقه الشخصي لا ينا فيه،
ولا بوابــة لذلــك إلا باســتعادة وزراء بــن علــي وإرســال رسالــة سياســية انتخابيــة للجهــة القــادرة علــى

. تجميع الرصيد الانتخابي لمن يريد الفوز في

القوم في عجلة، فالدولاب الاقتصادي مرتبك وقد يغدر بهم الشا رغم أنه
بلا قيادة، فهم يخافون الشا خاصة إذا كان بلا قيادة يبتزونها ويسلطون

عليها جيشهم الإعلامي فيدمرها تدميرًا

هل هناك معنى آخر محتمل؟ نعم.. فباستنثاء الطاقم الذي نظم انتخابات  وغنم مواقع،
فإن حزب النداء لم يفلح في استقطاب كفاءات مختلفة عن كوادر حزب التجمع (والبلد ليس فقيرًا
يمًا) ولذلك عندما وضع يده في جرابه الندائي ليستخ أسماءً جديدة، لم يجد ما لكن النداء لم يكن كر
ير الحكومة فأعاد يده إلى جراب التجمعيين الذين بقوا متربصين بالعودة ونستشعر يسمح له بتمر
الآن الصــفقة القادمــة، اســتدامة الحكومــة المعلنــة الآن والحفــاظ علــى الرئيــس في مكــانه نظــير عــودة
 . وطبعًا مع مرحلة تمهيدية جزيلة هي مواقع متقدمة في البلديات في نهاية  كاملة في

لقــد كــان التفــاوض علــى حكومــة خريــف  بثمــن مــا بعــد  والقــوم في عجلــة، فالــدولاب
الاقتصادي مرتبك وقد يغدر بهم الشا رغم أنه بلا قيادة، فهم يخافون الشا خاصة إذا كان بلا

قيادة يبتزونها ويسلطون عليها جيشهم الإعلامي فيدمرها تدميرا.

حزب النهضة على مائدة اللؤم التجمعي 

ــا انهــالت الانتقــادات علــى حــزب النهضــة لقبــوله المبــدأي بهــذه الحكومــة (خرجــت كمــا كــان متوقعً
 من أيلول بأن الحزب سيدعم هذه الحكومة المعلنة يوم  تصريحات شبه رسمية يوم الخميس
منه). من زاوية غير نهضوية فإن توافق النهضة مع النداء وتمجيد حكمة الرئيس هو الذي يسمح
للرئيـس ورئيـس حكومـة بالقباحـة الـتي أشرنـا إليهـا، ولكـن النهضـوي يـشرح مـوقفه بـأن ليـس هنـاك
يًا يعود إليه ليستند عليه ويدفع مطالب الثورة إلى التحقق. يقول أي مناضل نهضوي مع شارعًا ثور
كـل علـى مائـدة النهضـة و غـدر بهـا؟ ويوغـل مـن سـنتوافق إذا كـان حلفـاء الأمـس القريـب أول مـن أ
يــد شاحنــة نقــل يركبهــا لغايــاته ويحقــق التبريــر بــالقول إن الشــا الــذي يزعــم الانتمــاء إلى الثــورة ير
أهدافه وهي ليست أهداف الثورة بالضرورة وإنما أهداف قيادات الأحزاب دون احترام الشاحنة،

ولن تكون النهضة شاحنة نقل لأحد. 



انكسرت الثقة نهائيًا بين فئات سياسية كثيرة والنهضة وهو أمر يجعل النهضة
تحسب حسابها وحدها، فلا تمنح ثقتها إلا لأولادها الذين خبرت ولاءهم

لقد انكسرت الثقة نهائيًا بين فئات سياسية كثيرة والنهضة وهو أمر يجعل النهضة تحسب حسابها
وحـدها، فلا تمنـح ثقتهـا إلا لأولادهـا الذيـن خـبرت ولاءهـم، ويسـتدلون بوقـائع كثـيرة آخرهـا تصريـح
يـدة محليـة تقـع تحـت سـيطرة اليسـار) بأنـه حـاول جـذب النهضـة إلى يـدة الصـحافة (جر الرئيـس لجر
المدنيــة فأبــت بمــا يمهــد لاحقًــا لاتهامهــا بالإرهــاب، ولم يــدافع أحــد عــن الحــزب بــل قبــل الجميــع (مــن
الصـف الثـوري ذلـك) لأنـه بـدأ يـرى غنيمـة اسـتبعاد النهضـة مـن المشهـد السـياسي، وكثـير مـن هـؤلاء
عينهم على جمهور النهضة (شعب النهضة) المنعوت بالخرفان أن يفقدوا قياداتهم فيضطرون لهذه

الأحزاب المكرسكوبية. 

ــة الكــبيرة الــتي فصــلت ــير للحــزن مشهــد الشاحن ــائس فعلاً والمث ــه النهضــة في هــذا المشهــد الب تشب
مجرورتها وهرب الرأس وحده لا يلوي على شيء إلى جهة لا يعرف نهايتها لكنه يهرب، فإنقاذ رأس
الشاحنة صار مقدمًا على إنقاذ حمولة العربة، هناك يقين يتبلور الآن أن رأس الشاحنة لم يعد يفكر

في العربة (فارغة كانت أو محملة بسلعة ما).

لقد فكرت قيادة النهضة في مكاسبها الشخصية وسينكشف لاحقًا أن جمهورها أقل قيمة عندها
من أن تحميه من الاستئصال، وستظل تبرر أن ليس لديها خيار، القليل من علم الاجتماع يعلمنا

أن مشاغل الطبقة الوسطى (القيادة) ليست مشاغل العوام المفقرين (القواعد).

مكن هذا للباجي ممثل النظام القديم مهما ادعى من أبوة للديمقراطية وقد تمتع بسلطته كاملة،
ولديه الآن أمل كبير في ملء شاحنته الخاصة بركاب تجمعيين يضمون له البلديات ثم يضمون له

.  ثم رئاسية   برلمان

نحن في عام  دون بن علي

حقيقة لا نريد رؤيتها في وجهها فهي ترعبنا، تشكيل هذه الحكومة ذكرنا بأجواء سياسة بن على في
، بداية ترضيات غير مؤكدة لحزب النهضة الذي ينكشف ويكشف ضعفه، ثم حركة التفافية
يــر الــدفاع يقودهــا تجمعيــون قــدامى مــن وراء ســتار ويفعّلهــا آخــرون في الحكومــة خاصــة منهــم وز
والداخليــة (أحــد ضبــاط بــن علــي) ويســار متربــص كعــادته ينتظــر حصــته مــن غنيمــة تنضــج علــى نــار
يغذيها التجمعيون بخطاب الكراهية وادعاء المدنية (المملوكة لهم حصرًا) دون أن ننسى هنا أن رئيس

برلمان بن علي سنة  هو الرئيس الحالي نفسه، وقد شرع للحملة التصفوية حينها.

هكذا يجب أن نقرأ سكوت النقابة وترحيبها بحكومة تجمعية بعد أن كانت تقف حجر عثرة في وجه
ير التربية القديم العائد بطقم كل تعديل وتفرض شروطها، حيث رحب الاتحاد بالحكومة بما فيها وز
ملابسه القديمة وهذا يؤشر على رضى اليسار عما يجري (ثعالب تنتظر فضلة أسد كالعادة)، فالمهم
أن يتمكــن أحــد مــا مــن رقــاب الإسلاميين ثــم نجــر جميعًــا إلى معركــة الاســتئصال القديمــة المتجــددة،



وتضيع كل نتائج الثورة وخاصة يعاد النظر في الدستور (فبعد خمس سنوات يجوز التعديل الكامل)

هل نغلق باب الثورة؟

نعــم.. وجــب النزول علــى الأرض ونهايــة التحليــق في الأحلام، صــف الثــورة أعجــز مــن أن يــدافع عنهــا
وعــن مكاســبها، بــل لعــل أول الأوهــام وجــود صــف يــدافع عــن الثــورة. فالتحاليــل كلهــا تصــب في أن
الاختلاف بين الأحــزاب والمنظمــات والشخصــيات هــو اختلاف لفظــي وغــير جــدي بــل شعبويــة مقيتــة
ضيعت الشباب غير المتحزب (الباحث عن انتماء فعال) الذي تشتت شمله وفقد البوصلة وانتهى في
خطـاب الخيبـة، فـاللّبوات والأسـود والحقوقيـون الأفـذاذ كشفـوا عـن وجههـم الانتهـازي البـاحث عـن
غنــم سريــع تمامًــا كمعارضــة بــن علــي الــتي وافقتــه علــى تصــفية النهضــة عــام  لتقبــض منــه

فقبضت الحصرم. 

الثورة فشلت في الدفاع عن نفسها وإفراز حكوماتها والاستفادة من أجواء
السلم الأهلي التي اتجه إليها البلد ليطور تجربته دون دم، لقد انقلب السلم

إلى مسالمة المنظومة القديمة ثم خضوع كامل لها ثم تفويت في المكتسب

ليس لدى كاتب المقال نصائح لأحد فهو ليس قائدًا إلا لقلمه اليتيم، وهو أحد الذين خاب ظنهم في
كل الطبقة السياسية التي زعمت الديمقراطية والدفاع عن الثورة والسعي إلى تغيير حقيقي في البلد
وقيــادته نحــو الاســتقلال والســيادة والتنميــة كمــا رغبــت الثــورة العفويــة الــتي فجرهــا شبــاب مفقــر
ومهمـش ومعـزول وغـير ذي تجربـة في مكائـد السـياسة، وهـو إلى ذلـك لا يجـد الجـرأة علـى بـث أمـل

زائف بأن الغد أفضل.

لا غـد مـزهر لتـونس ولـو مجـدت تجربتهـا الذاتيـة مقابـل الخـراب السـوري والليـبي واليمـني والمصري،
فأول خطوات العقلانية القول بأن الثورة فشلت في الدفاع عن نفسها وإفراز حكوماتها والاستفادة
من أجواء السلم الأهلي التي اتجه إليها البلد ليطور تجربته دون دم، لقد انقلب السلم إلى مسالمة
المنظومة القديمة ثم خضوع كامل لها ثم تفويت في المكتسب، والأمور تتد إلى كارثة سياسية نكون
فيها تحت حكم جماعة بن علي القديمة بنفوذها المالي وبتقاليد الفساد السياسي والمالي والإداري

الذي أوصلنا إلى ثورة  من ديسمبر.

نختـم قبـل المصادقـة علـى حكومتنـا الشهبـاء رغـم تأنيـب الأصـدقاء علـى التشـاؤم المفـرط أن  مـن
ديسمبر ستكون فسحة جميلة مثل فترة حكم عمر الفاروق في تاريخ الدولة الإسلامية استثناء يؤكد
قاعدة، ولن نبكي إلا على مستقبل أبنائنا، فنحن جيل أدنى من مستوى الثورة وسنستعيد خطاب

التقية أمام ضباط بن علي.
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